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ملخص البحث:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان مظاهــر الــذكاء المتعــدد فــي بعــض شــخصيات الدعــاة غيــر 
الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، ولتحقيــق هدفهــا ســعت للإجابــة عــن الســؤال الآتــي: مــا أبــرز مظاهر 
الــذكاء المتعــدد فــي بعــض شــخصيات الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم؟ واعتمــد الباحثــان 
المنهجيــة التحليليــة وبنيــا أداة لتحليــل المضمــون معتمــدة علــى الجملــة والفكــرة. وتكــون مجتمــع 
مــن قصــص شــخصيات الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، وعينــة الدراســة بعــض هــذه 

الشــخصيات. 

وبتحليــل النصــوص القرآنيــة الكريمــة المحــددة لأغــراض الدراســة، تبيــن أنهــا حفلــت 
بالمؤشــرات الدالــة علــى أنــواع الــذكاء المتعــدد، وتجلــت العنايــة الإلهيــة فــي الــدلالات التربويــة 
ــادة مــن أداة  ــان بالإف ــة الإنســان ومراعــاة تنوعــه. وأوصــى الباحث ــق تكاملي ــة بهــا لتحقي المتضمن
ــذكاء المتعــدد، وبإجــراء  ــواع ال ــوع مــن أن ــى كل ن ــة عل الدراســة فهــي تتضمــن المؤشــرات الدال
المزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي ضــوء النظريــات التربويــة 

المعاصــرة.

الكلمات الدالة: الدعاة غير الأنبياء، الذكاء المتعدد، القصص القرآني. 
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مقدمة:

القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة وتعليــم وإرشــاد، أنزلــه الله علــى النبــي الكريــم محمــد -صلــى الله 
عليــه وســلم- ليقــرأه علــى قومــه بلســان عربــي مبيــن، وأظهــر غاياتــه بنــاء الإنســان فكــرا وشــعورا 
وســلوكا بتعريفــه بربــه وطريــق الوصــول إليــه، وكــون الإنســان خِلقــة الله فهــو ســبحانه يعلــم مــا 
يبنيــه ويصلحــه، ويعلــم تفــاوت الأفهــام وتعــدد أدوات الوصــول إلــى الحــق، ويعلــم اختــاف البنــى 
الذهنيــة للبشــر وتنــوع البنــى النفســية والدوافــع والقــدرات، وكــون القــرآن كتــاب بيــان » هَــذَا بَيَــانٌ 
لِلنَّــاسِ وَهُــدًى « ]آل عمــران: 138[ فبالضــرورة أنــه ســيتفرد بألــوان البيــان والإيضــاح والشــرح 

والتفصيــل ليحقــق الفهــم للمخاطبيــن ويقيــم الحجــة والبرهــان. 

والقرآن الكريم كتاب لا يبلى على كثرة الرد ولا تفنى عجائبه، ويتسع للجهد البشري الساعي 
للصواب في مجالات الحياة، المتأثر بتغير الأحداث والأعيان والأماكن والأزمنة. ومن المجالات 
التي يبذل فيها الوسع البشري جهده المجال التربوي والنجاح فيه، ومن علماء التربية المعاصرين 
الذين التفتوا للنجاح فيه العالم هوارد جاردنر )Howard Gardner( الأستاذ في جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو طبيب ومعالج نفسي توفرت لديه فرصة مواتية لدراسة الذكاء 
بشكل منظم معتمداً عدداً متنوعاً من التخصصات كعلم النفس وعلم الأعصاب والإنسانيات والفنون، 

وقد أدت هذه العوامل دوراً كبيراً في تحديد اتجاه دراسة التفكير لديه))). 

ــذ  ــم وتنفي ــل الفه ــن أج ــم م ــر التعلي ــوي لتطوي ــي الترب ــال التعليم ــى المج ــر إل ــع جاردن فاندف
تطبيقــات نظريــة الــذكاء المتعــدد، وقــد تشــكلت نقطــة البــدء فــي تطبيقاتهــا التربويــة ببنــاء النظــام 
ــل  ــل أفض ــه، ولع ــا لحكمت ــاس عليه ــر الله الن ــي فط ــة الت ــروق الفردي ــاس الف ــى أس ــوي عل الترب
وصــف لنظريــة الــذكاء المتعــدد أنهــا » فلســفة للتربيــة واتجــاه نحــو التعلــم، أو نمــوذج رفيــع مــن 
نمــاذج التربيــة يقــدم للتربوييــن فرصــة كبيــرة ليصوغــوا علــى نحــو مبــدع مبادئهــا الرئيســة فــي 
مواقــف تعليميــة وتربويــة لا حصــر لهــا«،))) وهــي نمــوذج معرفــي يســعى لوصــف كيفية اســتخدام 
الأفــراد ذكاءاتهــم لحــل المشــكلات وتشــكيل النواتــج. ويــرى جاردنــر أن »النجــاح يتطلــب ذكاءات 
ــي تتناســب  ــن نحــو المجــالات الت ــه المتعلمي ــم توجي متنوعــة، وأهــم إســهام يمكــن أن يقدمــه التعل

ينظر: محمد طه، الذكاء الإنساني: اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية، )الكويت: سلسلة عالم المعرفة،1427،2006(  	(((
ط1، ص:230.

جابرعبد الحميد جابر، الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميق، )القاهرة: دار الفكر العربي،1424هـ، 2003م(  	(((
ط1،ص:7.
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وأوجــه الكفــاءة والموهبــة لديهــم لتقــوم بتنميتهــا «.))) 

 وقــد أشــارت )بتــي جارنــر())) وهــي أســتاذة جامعيــة معنيــة بدراســات الدمــاغ، والتعلــم ذي 
المعنــى وصاحبــة كتــاب الوصــول للعقــول، ضمنــت فيــه تجربتهــا الميدانيــة فــي تقريــب المعرفــة 
للمتعلميــن. إلــى ضــرورة أن يكــون الخطــاب ذا معنــىً ملبيــاً لتنــوع الأفهــام لتصــل المعرفــة إلــى 
ــة  ــات مختلف ــي بيئ ــة ف ــد أظهــرت مجموعــة مــن الدراســات المســحية وشــبه التجريبي ــول. وق العق
وتخصصــات متنوعــة ومهمــات متباينــة وجــود » فــروق جوهرية بيــن المســتجيبين أو المفحوصين 
فيمــا يمتلكــون مــن أنــواع الــذكاء، وتبعــا لذلــك أدوات الوصــول للفهــم «.))) وهنــا يتميــز التعليــم 
الإلهــي الحكيــم بتلبيتــه لتنــوع الأفهــام واختــاف العقــول، ولــذا اتجــه الباحثــان إلــى إظهــار غنــى 
ــخصيات  ــن ش ــة م ــار عين ــه، باختي ــدد في ــذكاء المتع ــر ال ــن مظاه ــف ع ــي بالكش ــاب القرآن الخط
الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، ولا يخفــى علــى المهتميــن بالدراســات القرآنيــة أن الــكلام 
المحكــي فــي القــرآن الكريــم علــى ألســنة المتكلميــن، إنمــا هــو بالمعنــى لا باللفــظ. ومــن ثــم تحــددت 

بتاريخ  الرابط  من  استرجع  إلكتروني  مقال  المتعددة،  الذكاءات  نظرية  منظور  من  الذكاء  علاونة،  معزوز   	(((
22/5/2017م. 

ينظر: بتي جارنر، الوصول إلى العقول، ترجمة عبد العزيز المنصور، )الرياض: مكتب التربية العربية لدول  	(((
الخليج،1429هـ،   2008م( ط1، ص: 15. 

التربوية،  المجلة  الكويت،  جامعة  مجلة  القصيم،  جامعة  طلبة  لدى  السائدة  المتعددة  الذكاءات  بلعاوي،  منذر  	(((
2011م، 1431هـ، عدد100، ج2، ص:177 - 210. وللاستزادة انظر البحث الذي كتبه: عزو عفانة، ونائلة 
الخزندار، مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم الأساسي بغزة وعلاقتها بالتحصيل في الرياضيات 

والميول نحوها، غزة: مجلة الجامعة الإسلامية، 2003م. 
كما وانظر المراجع الأجنبية التالية:

Fisher, Elizabeth Moore. (1997).A Cross Case Survey Of Research Based On 
Howard Hubbard , T. & Newell , M.(1999). improving academic achievement in 
reading and writing in primary grades. http://search. epent. com /login. aspx? direct 
= true & db = eric & an = ED438518.
Campbell, Linda; Campbell,Bruce & Dickinson, Dee(1999) Teaching & Learning 
Through Multiple Intelligences, Second Edition, U.S.A.: Allyn& Bacon, Internet: 
www.abacon.Com.
Highland, Sara paulette,McNally,- Paulette, Peart, - Marc( 1999).Improving Student 
Behavior through the use of the Multiple Intelligences”, Master,s Action Research 
project, Saint Xavier University and IRI/Skylight, ERIC No. ED 434774.
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مشــكلة الدراســة ووســمت باستكشــاف أبــرز مظاهــر الــذكاء المتعــدد فــي بعــض شــخصيات الدعــاة 
غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتمثــل مشــكلة الدراســة بالكشــف عــن مظاهــر الــذكاء المتعــدد فــي بعــض شــخصيات الدعــاة 
غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، وتحــدد عــن مشــكلة الدراســة الســؤال الآتــي: 

ما أبرز مظاهر الذكاء المتعدد في بعض شخصيات الدعاة غير الأنبياء في القرآن الكريم؟ 

أهمية الدراسة:

 تأتي أهمية هذه الدراسة للأسباب الآتية:

	1 بناء أداة تحليلية للكشف عن مؤشرات كل نوع من أنواع الذكاء المتعدد..

	2 ارتيادها منهجية تحليلية للنص القرآني في ضوء نظرية تربوية نفسية معاصرة..

	3 ــا لبعــض شــخصيات . ــر تحليله ــم عب ــرآن الكري ــي الق ــدد ف ــذكاء المتع ــر ال ــفها مظاه كش
ــاء.  ــر الأنبي الدعــاة غي

	4 حفزها للباحثين لإجراء دراسات مماثلة..

مصطلحات الدراسة:

• الــذكاء المتعــدد: أنــواع الــذكاء التــي حددهــا جاردنــر فــي نظريتــه - وعددهــا تســعة -، 	
وتتمثــل بمؤشــراتها الدالــة عليهــا فــي أداة هــذه الدراســة )انظــر ملحــق 1(.

• الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم: الشــخصيات البشــرية – التــي لم تثبــت نبوتها - 	
وغيــر البشــرية التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم، وعملــت علــى تبليــغ النــاس الخيــر 
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــت ف ــاة، وتمثل ــع الحي ــي واق ــه ف ــى تطبيق ــاه ونشــطت عل ــم إي وتعليمه

بالشــخصيات التــي تــم تناولهــا بالتحليــل. 

حدود الدراسة ومحدّدها:

 ســيقتصر إجــراء الدراســة علــى تحليــل بعــض شــخصيات الدعــاة غيــر الأنبيــاء فــي القــرآن، 
ومحدّدهــا الأداة التــي طورهــا الباحثــان، وترتبــط نتائــج الدراســة بمــدى صدقهــا وثباتهــا. 



مظاهر الذكاء المتعدد في بعض شخصيات الدعاة غير الأنبياء في القرآن الكريم ) 322-298 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 3022

منهجية الدراسة وإجراءاتها

منهجية الدراسة

 اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنص القرآني المحدد لأغراض الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من شخصيات الدعاة غير الأنبياء في القرآن الكريم. واعتمد الباحثان في 

تحديدها الاستقراء التام لنصوص القرآن الكريم، ثم اختار الباحثان مجموعة منها وهي عينة الدراسة.

أداة الدراسة

لإجابــة ســؤال الدراســة اســتعرض الباحثــان الأدب النظــري ذا الصلــة وقــد أفــادا ممــا أورده 
ــن  ــن مضامي ــه، وم ــي كتاب ــر))) ف ــا جاب ــي ضمنه ــدوال الت ــن الج ــرات، وم ــن مؤش ــر))) م جاردن
التعريفــات التــي قدمهــا طــه.))) وفــي ضــوء ذلــك بنيــا أداة لتحليــل المضمــون علــى صــورة قائمــة 
لتســعة أنــواع مــن الــذكاء، وبــإزاء كل نــوع عــدد ممثــل لــه مــن المؤشــرات، وبهــذا تكــون فئــات 
التحليــل نوعيــن: رئيســة وتمثــل أنــواع الــذكاء وثانويــة وتمثــل المؤشــرات. ووحــدة التحليــل الجملــة 
التــي تمثــل فكــرة دالــة علــى المؤشــر المنتمــي لفئتــه الرئيســة. وتــم التأكــد مــن صدقهــا بعرضهــا 
ــاس  ــوي والقي ــس الترب ــم النف ــس، وعل ــج والتدري ــال المناه ــي مج ــن ف ــن المحكمي ــدد م ــى ع عل
ــد  ــم أعي ــا، ث ــن مع ــة مــن مجتمــع الدراســة للباحثي ــل عين ــات بتحلي ــد مــن الثب ــم التأك ــم. وت والتقوي

التحليــل بعــد أســبوعين واتضــح أن الاتفــاق عــال جــدا فــي تحديــد المؤشــرات.

الخطة التفصيلية للدراسة

وأهميتهــا  الدراســة  مشــكلة  المقدمــة  تناولــت  ومبحثيــن،  مقدمــة  مــن  الدراســة  تتكــون 
ومصطلحاتهــا وحدودهــا ومحدداتهــا وشــكل المبحــث الأول الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، 

(1)	 Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New 
York: Basic Books.
Gardner, H. (2003, April 21). Multiple intelligences after twenty years. Paper 
presented at the American Educational Research Association, Chicago, IL. 

ينظر: جابر عبد الحميد: الذكاءات المتعددة، ص:52 - 74.  	(((

ينظر: محمد طه، الذكاء الإنساني، ص:233 - 235. 	(((
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واشــتمل علــى ثلاثــة مطالــب، الأول: التعريــف بنظريــة الــذكاء المتعــدد، والثانــي: أنــواع الــذكاء 
ــة. ــابقة ذات الصل ــات الس ــث: الدراس ــدد، والثال المتع

أمـا المبحـث الثانـي فيشـكل التطبيـق التحليلـي للدراسـة وينـدرج تحته سـبعة مطالـب تناول كل 
منهـا مظاهـر الـذكاء المتعـدد الـواردة فـي قصـص الدعـاة مـن غيـر الأنبيـاء ففـي المطلـب الأول 
قصـة طالـوت، والثانـي قصـة أصحاب الكهـف، والثالث قصة صاحـب الجنتيـن، والرابع قصة ذي 
القرنيـن، والخامـس قصـة النملـة، والسـادس فـي قصـة الهدهـد، والسـابع قصـة مؤمـن آل فرعون. 

ثم الخاتمة التي اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول:

الإطار النظري والدراسات السابقة
المطلب الأول:

التعريف بنظرية الذكاء المتعدد

ــة  ــادات نظري ــرت اجته ــذكاء، ظه ــة لل ــب مختلف ــم جوان ــي فه ــة ف ــورات المتلاحق ــع التط  م
تهــدف إلــى البنــاء علــى المداخــل الحديثــة فــي فهــم الــذكاء، ومــن أهمهــا نظريــة الــذكاء المتعــدد 
لهــوارد جاردنــر )Howard Gardner( وبــرزت فــي كتابــه )أطــر العقــل( الــذي نشــره فــي عــام 
)1983م( ومنــذ ذلــك التاريــخ مــا يــزال يطورهــا.))) وقــد عــرض فكــرة وجــود مجــالات متنوعــة 
ــي  ــالأداء ف ــاً متجانســاً ف ــاً أحادي ــة - ليــس مكون ــق هــذه النظري ــذكاء الإنســان – وف ــذكاء، ف مــن ال
جانــب لا يحــدد أو ينبــئ بمســتوى الأداء فــي الجانــب الآخــر، ومــع تمايــز كل نــوع منهــا، تتفاعــل 
وتعمــل معــاً لأداء مهمــات الحيــاة المختلفــة. وقــد عــرف جاردنــر الــذكاء بأنــه القــدرة علــى حــل 
المشــكلات أو إبــداع نتاجــات ذات قيمــة فــي بيئــة ثقافيــة أو أكثــر، فهــو يــراه إمكانــاً )نفســيا-حيوياً 
/بيوســيكولوجيا())) لمعالجــة المعلومــات، يمكــن تنشــيطه فــي ســياق ثقافــي ؛ لحــلّ مشــكلات، أو 

(1)	 Gardner, Theory Of multiple intelligences. PHD, University Of South Carolina, 
Dissertation Abstracts International, V58- 11A, p 4171. 

علم النفس الحيوي: يعتني هذا العلم بتطبيق مبادئ علم الأحياء على دراسات عمليات الإنسان العقلية وسلوكه،  	(((
الذاكرة والإدراك والدافعية. ويسهم في دراسة علاقة  المؤثرات الحيوية على  العلم معرفة  ومن تطبيقات هذا 
الامراض النفسية بالتكوين الحيوي للإنسان. ينظر: علي أحمد السيد وآخرون، مبادئ علم النفس الحيوي )عمان: 

دار المسيرة، 2015م(، ط1، ص9.
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إنتــاج ذي قيمــة فــي هــذا الســياق الثقافــي. وبهــذا يخالــف النظــرة التقليديــة للــذكاء بــأن الفــرد رقــم 
كمــي يحكــم عليــه باختبــار عقلــي، فإمــا أن يكــون ذكيــاً أو ليــس كذلــك، ويكــون دور البيئــة ضئيــاً.

فمــن وجهــة نظــره» يجــب الإقــرار بــأن النــاس يتعلمــون بالفعــل، ويمثلــون المعرفــة 
ــم والفهــم الإنســاني،  ــد فحــص التعل ــات تعقّ ــل هــذه الاختلاف ــة، ومث ويســتخدمونها بطرائــق مختلف
وتتحــدّى النظــام التربــوي الــذي يفتــرض أن فــي وســع كل شــخص تعلــم المــواد بالطريــق نفســها، 
وأن هنــاك مقياســا واحــدا عامــا يكفــي لاختبــار التعلــم «))). وقــدم افتراضــا مضمونــه أن المتعلميــن 
يتعلمــون بطرائــق متمايــزة ومــن المتوقــع أن يتحســن التعلــم إذا قدمــت المجــالات المعرفيــة بعــدد 

ــم بوســائل متنوعــة.  ــم التعل ــم تقيي مــن الطرائــق المختلفــة، وت

 ويقــول جاردنــر))) أن النظريــة ليســت هدفــا فــي ذاتهــا ولكــن الأهــداف التربويــة تعكــس القيــم 
ــر  ــي مشــروع الصف ــه ف ــر تجربت ــذا انشــغل وبتأثي ــدة، ول ــة مفي ــا تكــون النظري ــم، ومــن هن للمتعل
())) فغرضــه تطويــر التعليــم مــن أجــل الفهــم مــن أجــل بنــاء النظــام  	Harvard Project Zero(

التربــوي علــى أســاس مراعــاة الفــروق الفرديــة.)))

المطلب الثاني:

أنواع الذكاء المتعدد 

 وضــع جاردنــر ثمانيــة محــكّات لتحديــد أنــواع الــذكاء التــي أوردهــا، أو التــي يمكــن تحديدهــا 
مســتقبلًا، وحــدّد فــي البدايــة ســبعة أنــواع ثــم أضــاف لهــا الــذكاء الطبيعــي، ثــم أعلــن عــن الــذكاء 
الروحــي والوجــودي، وتنبــأ بــذكاءات ســتأخذ حيــزا لهــا مســتقبلا كالــذكاء الرقمــي الــذي اقترحــه 
انطونيــو باتــرو )Antonio Battro( وتنبــأ أن تنمــو القائمــة مــع مــرور الوقــت. والــذكاءات التــي 

حدّدهــا جاردنــر هــي:))) 

لدول  العربية  التربية  مكتب  )الرياض:  الجيوسي،  بلال  ترجمة محمد  المدرسي.  العقل غير  هوارد جاردنر،  	(((
الخليج،2001م(،  ط1، ص 33.

(2)	 Gardner, H. (2003, April 21). Multiple intelligences after twenty years. Paper pre-
sented at the American Educational Research Association, Chicago, IL.

لدى  المعرفي  النمو  دراسة  بهدف  1967م،  العام  هارفارد  جامعة  في  أسس  بحثي  مشروع  الصفر:  مشروع  	(((
الأطفال والتضمينات التربوية المرتبطة به. ينظر: محمد طه، الذكاء الإنساني، ص:230.

)))	 ينظر: جابرعبد الحميد: الذكاءات المتعددة ط1،ص:52 - 74.

ينظر: هوارد جاردنر، أطر العقل: نظرية الذكاءات المتعددة. ترجمة محمد بلال الجيوسي، )الرياض: مكتب  	(((
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	1 الــذكاء اللغــوي )Linguistic(: يتضمــن الســهولة فــي إنتــاج اللغــة، والإحســاس بالفرق .
بيــن الكلمــات وترتيبهــا وإيقاعهــا. والمتعلمــون المتفوقــون فــي هــذا الــذكاء يحبــون 
القــراءة والكتابــة وروايــة القصــص، ولديهــم قــدرة كبيــرة علــى تذكــر الأســماء والأماكــن 

والتواريــخ والأشــياء قليلــة الأهميــة.

	2 الـذكاء المنطقـي – الرياضـي )Logico-mathematical (: يتضمـن القـدرة علـى .
التفكير باسـتعمال الاسـتنتاج والاسـتنباط، والقدرة على تعرف الرسـوم البيانية والعلاقات 
التجريديـة والتصـرف فيهـا. والمتعلمـون المتفوقـون فـي هـذا النـوع مـن الـذكاء يتمتعـون 
بموهبـة حـل المشـكلات ولديهـم قـدرة عاليـة على التفكيـر، فهـم يطرحون أسـئلة منطقية، 

ويمكنهـم أن يتفوقـوا فـي المنطـق المرتبـط بالعلـوم وبحل المشـكلات. 

	3 ــة . ــال ومعرف ــكان والانتق ــع الم ــل م ــى التعام ــدرة عل ــي )Spatial(: الق ــذكاء الفضائ ال
الاتجاهــات وتقديــر المســافات، وعلــى إنتــاج تمثــات مرئيــة للعالم فــي الفضــاء، وتكييفها 
ــى  ــذكاء يحتاجــون إل ــذا ال ــم ه ــر لديه ــن يتوف ــون الذي ــة ملموســة. والمتعلم ــا بطريق ذهني
صــور ذهنيــة أو ملموســة لفهــم المعلومــات الجديــدة، ويحتاجــون إلــى معالجــة الخرائــط 
الجغرافيــة واللوحــات والجــداول، وتعجبهــم ألعــاب المتاهــات والمركبــات، وهــم يتفوقــون 

فــي الرســم والتفكيــر فيــه وابتــكاره. 

	4 الــذكاء الموســيقي )Musical(:)))يظهــر فــي الإحســاس بالمقامــات الموســيقية، وجرس .
الأصــوات وإيقاعهــا، وكذلــك الانفعــال بالآثــار العاطفيــة لهــذه العناصــر الموســيقية. ونجد 
هــذا الــذكاء عنــد المتعلميــن الذيــن يســتطيعون تذكــر الألحــان والتعــرف إلــى المقامــات 
ــم  ــيقا، وعنده ــى الموس ــتماع إل ــون الاس ــن يحب ــن المتعلمي ــوع م ــذا الن ــات. وه والإيقاع

إحســاس كبيــر بالأصــوات المحيطــة بهــم.

	5 الــذكاء الجســمي – الحركــي )Bodily-kinesthetie(: يتضمــن هــذا الــذكاء اســتعمال .
الجســم لحــل المشــكلات، والقيــام ببعــض الأعمــال، أو الإنتــاج الإبداعــي فــي الأداء الفنــي 
أو الرياضــي أو الطبــي. والمتفوقــون فــي هــذا النــوع مــن الــذكاء يتفوقــون فــي الأنشــطة 

التربية العربية لدول الخليج،2004م( ط1. وهوارد جاردنر، الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين. ترجمة 
عبد الحكيم أحمد الخزامي، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،2005( ط1.

هذا النوع من الذكاء ذكره جاردنر متناسباً مع بيئته الغربية ، ونقل الباحثان هذا النوع من الذكاء كما ورد عن  	(((
جاردنر بلا تصرف في محتواه، من باب الأمانة العلمية. 
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البدنيــة، وفــي التنســيق بيــن المرئــي والحركــي، وعندهــم ميــول للحركــة ولمــس الأشــياء 
بالحركات. 

	6 الــذكاء التفاعلــي )Interpersonal(: القــدرة علــى العمــل بفعاليــة مــع الآخريــن، .
ــذكاء  ــذا ال ــم ه ــن له ــون الذي ــم. والمتعلم ــم ونواياه ــم وحوافزه ــد أهدافه ــم وتحدي وفهمه
يحبــون العمــل الجماعــي، ولهــم القــدرة علــى لعــب دور الزعامــة والتنظيــم والتواصــل 

ــات.  ــاطة والمفاوض والوس

	7 الــذكاء الذاتــي )Intrapersonal(: قــدرة الفــرد علــى فهــم انفعالاتــه ونوايــاه وأهدافــه، .
واســتخدام هــذا الفهــم فــي تنظيــم حياتــه. والمتفوقــون فــي هــذا الــذكاء يتمتعــون بإحســاس 
قــوي بالأنــا، ولهــم ثقــة كبيــرة بالنفــس، ويحبــذون العمــل منفرديــن، ولهــم أحاســيس قويــة 

بقدراتهــم الذاتيــة ومهاراتهــم الشــخصية. 

	8 الــذكاء الطبيعــي )Natural(: القــدرة علــى إدراك أصنــاف الموجــودات فــي الطبيعــة .
وأنواعهــا، والقــدرة علــى فهــم الكائنــات الطبيعيــة مــن نباتــات وحيوانــات... والمتميــزون 
ــر  ــيء الكثي ــة الش ــون معرف ــة، ويحب ــات الحي ــم الكائن ــذكاء تغريه ــن ال ــف م ــذا الصن به

عنهــا، و يحبــون المكــث فــي الطبيعــة، وملاحظــة مختلــف الكائنــات. 

	9 الاهتمــام . ويتضمــن   :)Spiritual- existential( الوجــودي   - الروحــي  الــذكاء 
ــية  ــا الأساس ــام بالقضاي ــا. والاهتم ــية وتقديره ــوق الحس ــرات ف ــة والخب ــا الكوني بالقضاي

ــر.  ــدم والمصي ــود الإنســاني والع للوج

ــكل  ــة، ف ــي ضــوء دراســته للنظري ــة ف ــر))) نقاطــا مفتاحي ــذكاءات أورد جاب ــى ال ــا عل  وتعقيب
ــاس يملكــون  ــة، وثمــة أن ــؤدي وظيفتهــا معــا بطــرق فردي ــذكاءات المتعــددة وت ــك ال شــخص يمتل
مســتويات عاليــة جــدا مــن الأداء الوظيفــي لجميــع الــذكاءات، وأنــاس يملكــون مســتويات منخفضــة 
جــدا، وســائر النــاس يقعــون بيــن القطبيــن. ومعظــم النــاس يســتطيعون تنميــة كل ذكاء إلــى مســتوى 
مناســب مــن الكفــاءة إذا تيســر لــه التشــجيع والإثــراء والتعليــم. وتعمــل الــذكاءات عــادة معــا بطــرق 
مركبــة. ولا توجــد مجموعــة مقننــة مــن الخصائــص يلــزم توفرهــا للفــرد كــي يعــد ذكيــا فــي مجــال 
معيــن، فمثــا قــد يكــون شــخص غيــر قــادر علــى القــراءة ومــع ذلــك يســتطيع أن يحكــي قصــة 

ممتعــة لأن لديــه حصيلــة كبيــرة مــن المفــردات الشــفهية.

)))	 ينظر: جابرعبد الحميد: الذكاءات المتعددة، ص:20 - 22.
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المطلب الثالث:

الدراسات السابقة ذات الصلة

ــرة  ــة مباش ــة ذات صل ــى دراس ــا عل ــم يقع ــة، فل ــات ذات الصل ــان الدراس ــتعرض الباحث  اس
بمشــكلة الدراســة، لكنهمــا اطلعــا علــى مجموعــة مــن الدراســات المتنوعــة فــي الــذكاء المتعــدد، 
ــى  ــتندة إل ــة مس ــتراتيجية تعليمي ــة اس ــتقصاء فاعلي ــى اس ــت إل ــي هدف ــم))) الت ــة الناج ــا دراس ومنه
نظريــة الــذكاء المتعــدد فــي تحصيــل مــادة الفقــه وبقــاء أثــر التعلّــم والاتجــاه نحــو المادة لــدى طلاب 
الصــف الأول المتوســط. أعــد الباحــث دليــل المعلــم لاســتخدام اســتراتيجية الــذكاءات المتعــددة فــي 
تدريــس مقــرر الفقــه للصــف الأول المتوســط، وأعــد اختبــارا تحصيليــا ومقياســا للاتجاهــات نحــو 
الفقــه، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )46( طالباً موزعين عـــلى مجمـــوعتين )تجريبيـــة وضابطة(، 
وقــد اســتخدم الباحــث أداة ماكنــزي المعربــة لمســح الــذكاءات المتعــددة بعــد تعديلهــا وتحكيمهــا بمــا 
يناســب مجتمــع العينــة، تــم تطبيــق أدوات الدراســة علــى المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة، وبعد 
أربعــة أســابيع تــم تطبيــق الاختبــار التحصيلــي البعــدي علــى المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة. 
ــاب  ــات ط ــطات درج ــن متوس ــاً بي ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه وق
المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي اختبــار التحصيــل وكذلــك مقيــاس الاتجاهــات نحــو الفقــه. 
وهــذه الفــروق لصالــح طــاب المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتخدام اســتراتيجية مســتندة 

إلــى نظريــة الــذكاءات المتعــددة.

ــدة))) إلــى الكشــف عــن درجــة تضميــن وتوزيــع وتــوازن   وهدفــت دراســة الشــبول والخوال
ــدات  ــة بوح ــة ممثل ــة الثانوي ــة الإســامية للمرحل ــب التربي ــي كت ــددة ف ــذكاءات المتع ــرات ال مؤش
التحليــل )الأنشــطة والأســئلة(، باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي- أســلوب تحليــل المحتــوى، 
ــن )الأول  ــة للصفي ــة الثانوي ــة الإســامية للمرحل ــع كتــب التربي ــة الدراســة مــن جمي وتكونــت عين
ــئلة 3600  ــدد الأس ــاطًا، وع ــا 775 نش ــطة فيه ــدد الأنش ــغ ع ــوي(، والبال ــي الثان ــوي والثان الثان
ســؤالً. وأســفرت نتائــج الدراســة عــن أن تضميــن كل مــن الذكاءيــن )اللغــوي اللفظــي، والمنطقــي 
ــن  ــع، وكل م ــو متوق ــا ه ــر مم ــة بأكث ــة الثانوي ــامية للمرحل ــة الإس ــب التربي ــي كت ــي( ف الرياض

ينظر: محمد الناجم، فاعلية استراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية الذكاء المتعدد في تحصيل مادة الفقه وبقاء أثر  	(((
التعلم والاتجاه نحو المادة لدى طلاب الصف الأول المتوسط. دراسات نفسية وتربوية، 2016م، العدد16. 

ينظر: أسماء الشبول وناصر الخوالدة، تحليل محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في الأردن في  	(((
ضوء نظرية الذكاءات. المجلة الأردنية في العلوم التربوية،2014م، المجلد1، عدد3، ص: 293 - 304.
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ــي  ــي، والمكان ــمي الحرك ــخصي، والجس ــن- ش ــي البي ــي، والاجتماع ــخصي الذات ــذكاءات )الش ال
البصــري، والبيئــي الطبيعــي( بأقــل ممــا هــو متوقــع، وتوزعــت بطريقــة تخــل بتوازنهــا، إضافــة 

ــذكاء الإيقاعــي الموســيقي. ــن ال ــى عــدم تضمي إل

وســعت دراســة بلعــاوي))) إلــى التعــرف علــى الــذكاءات المتعــددة لــدى طلبــة جامعــة القصيــم 
للعــام الجامعــي 2008/2009م، وعلاقــة هــذه الــذكاءات بنــوع الطالــب ومعدلــه التراكمــي 
وتخصصــه ومســتواه الدراســي ومــكان إقامتــه. وقــد تــم اختيــار عينــة مــن 704 طــاب وطالبــات 
ــع  ــتخدم لجم ــة. واس ــات المختلف ــية والكلي ــتويات الدراس ــوا المس ــوائية مثل ــة عش ــة عنقودي بطريق
البيانــات مقياســاً للــذكاءات المتعــددة. وأشــارت النتائــج إلــى أن الــذكاء الأكثــر ســيادة لــدى طلبــة 
جامعــة القصيــم كان الــذكاء الاجتماعــي، تــاه الــذكاء الشــخصي واللغــوي ثــم الــذكاء الوجــودي، 
ثــم الحركــي فالمكانــي، بعــد ذلــك الــذكاء الطبيعــي ثــم المنطقــي، وأخيــرا الموســيقي. كمــا أشــارت 
ــدى الطلبــة تعــزى إلــى  ــذكاء ل ــة لبعــض أنــواع ال ــة إحصائي النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات دلال
ــكان  ــي وم ــتواه الدراس ــه ومس ــب وتخصص ــي للطال ــدل التراكم ــس والمع ــوع الجن ــرات الن متغي

إقامتــه. 

وهدفــت دراســة عنــوز))) إلــى تطويــر بطاريــة اختبــار لقيــاس الــذكاءات المتعــددة وفــق نظرية 
جاردنــر واســتخلاص الخصائــص )الســيكومترية( لهــا وأهمهــا الصــدق والثبــات والموضوعيــة ، 
ــواع مــن  ــة أن ــى ثماني ــرة موزعــة عل ــت مــن )136( فق ــارات تكون ــة اختب فصمــم الباحــث بطاري
الــذكاء وأجريــت لهــا العمليــات الســيكومترية وحــذف منهــا)21( فقــرة، وطبقــت الأداة علــى عينــة 

عددهــا )1396( مــن طلبــة الجامعــات الأردنيــة، ونصــح الباحــث بالإفــادة مــن أداتــه المطــورة.

وأجــرى وحشــة))) دراســة هدفــت إلــى التعــرف إلــى درجــة اســتخدام المعلميــن لإســتراتيجيات 
نظريــة الــذكاء المتعــدد فــي مــدارس الملــك عبــد الثانــي للتميــز فــي الأردن، وهــل توجــد فــروق 
ــع  ــا جمي ــة وعينته ــع الدراس ــص، وكان مجتم ــس أو التخص ــزى للجن ــتخدامها تع ــة اس ــي درج ف
ــام )2009/2010( وعددهــم )174(،  ــا للع ــز ومعلماته ــي للتمي ــد الثان ــك عب معلمــي مــدارس المل

ينظر: منذر بلعاوي: الذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة القصيم، المجلة التربوية، العدد100، مجلد2،  	(((
ص:177 - 210.

واستخلاص  جاردنر  نظرية  وفق  المتعددة  الذكاءات  لقياس  اختبارات  بطارية  تطوير  عنوز،  سعد  ينظر:  	(((
الخصائص السيكومترية لها، )رسالة دكتوراه غير منشورة، الأردن: جامعة عمان العربية، 2011( الملخص.

ينظر: نايف وحشة، درجة استخدام المعلمين لاستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة في مدارس الملك عبد الله  	(((
الثاني للتميز في الأردن، )رسالة ماجستير غير منشورة، الأردن: جامعة عمان العربية، 2010( الملخص. 
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وأداة الدراســة اســتبانة تكونــت مــن )56( فقــرة ويجــاب عليهــا بحســب ســلم ليكــرت الخماســي، 
ومــن نتائجهــا ارتفــاع درجــة اســتخدام المعلميــن لإســتراتيجيات الــذكاء المتعــدد وأعلاهــا الــذكاء 
الشــخصي يليهــا الــذكاء المنطقــي، ولا توجــد فــروق علــى الأداة ككل تعــزى للجنــس أو التخصص.

وأجــرى )كوركــت())) دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى فعاليــة نظريــة الــذكاء المتعــدد فــي 
تدريــس اللغــة الأجنبيــة، وعينــة الدراســة مــن طلبــة الســنة الأولــى والرابعــة فــي جامعــة غــازي 
التركيــة، وأعــد اختبــارا لقيــاس ثمانيــة أنــواع مــن الــذكاء، وأظهــرت النتائــج أن الــذكاء الاجتماعــي 
ــة الســنة الأولــى  ــة بيــن طلب ــم اللغــوي، ولا توجــد فــروق جوهري ــة، ث ــدى الطلب الأكثــر شــيوعا ل

والرابعــة فــي الــذكاء المتعــدد، وظهــرت فعاليــة مراعــاة النظريــة فــي تدريــس اللغــة الأجنبيــة. 

ــة الصــف  ــدى طلب ــم ل ــع للتعل ــادة الداف ــى زيـ ــس())) إل ــوك وهي ــن )كل ــة كل م وســعت دراس
الســادس فــي منطقتيــن ريفيــة وحضريــة بالولايـــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد كانــت دافعيتهــم نحــو 
ــددة،  ــذكاءات المتع ــة ال ــى نظري ــتند إل ــة تس ــطة تعليمي ــان أنش ــتخدم الباحث ــم منخفضــة، واس التعل
وبينـــت النتـــائج أن تعــدد أنشــطة التدريــس التــي اســتخدمت كجانــب تطبيقــي لنظريـــة الـــذكاءات 

ــة. ــراد العين ــدى أف ــراءة ل ــع للق ــى تحســين الداف ــددة أدت إل المتع

ــم  ــدد؛ فاهت ــذكاء المتع ــة ال ــا لنظري ــت بتناوله ــد تنوع ــابقة ق ــات الس ــن أن الدراس ــذا يتبي وبه
ــاول  ــر شــيوعا، وتن ــذكاء والأكث ــواع ال ــوزع أن ــا، وت ــي تناولته ــات الت ــا بوصــف المجتمع بعضه
ــس المســتند إليهــا، واعتمــدت  ــة التدري ــة، وفاعلي ــه للنظري ــوى التعليمــي، ومراعات ــا المحت بعضه
ــك الدراســات  ــن تل ــة م ــادت الدراســة الحالي ــد أف ــا، وق ــق أهدافه الدراســات أدوات متنوعــة لتحقي
نظريــاً ومنهجيــاً، وأضافــت إليهــا الكشــف عــن أبــرز مظاهــر الــذكاء المتعــدد فــي موضــوع محــدد 

لم يطرق من قبل، كما سيتم بسطه في المبحث التالي. 	

(1)	 Korkut, Isisag. (2008). Implementing Multiple Intelligences theory in foreign lan-
guage teaching. Ekev Academic Dergisi, 12(35),351-362. (Korkut,2008)

(2)	  Cluck , M.& Hess , D.(2003). improving student motivation through the use of the 
multiple intelligences. http://search. Epent. com /login. Aspx? direct = true & db = 
eric & an = ED479864. 
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المبحث الثاني:

التطبيق التحليلي
ــا  ــا - وم ــي، إذ دُهِش ــص القرآن ــي الن ــا ف ــرز م ــراد أب ــل بإي ــج التحلي ــان نتائ ــرض الباحث ع
ذلــك بمســتغرب- مــن اكتنــاز النــص القرآنــي بالمؤشــرات الدالــة المتنوعــة للموقــف الواحــد - أو 
للجملــة الواحــدة وأحيانــا للفظــة الواحــدة -، وتــم العــرض قصــة قصــة، ويشــار فيهــا إلــى مظاهــر 
الــذكاء المتعــدد ويســتأنس بأقــوال المفســرين بإيجــاز، وفيمــا يأتــي العــرض التفصيلــي لهــا بحســب 

المطالب الآتية. 	

المطلب الأول:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة طالوت ]البقرة: 246 - 251[ 

طالــوت رجــل صالــح اختــاره الله قائــداً لبنــي إســرائيل؛ فقــد زاده بســطة فــي العلــم والجســم، 
ــي  ــة أو الســعة ف ــا الوراث ــم: إم ــة عليه ــون أن شــروط الولاي ــه يظن ــد كان قوم ــاره، فق ــة اختي وعل
ــح نبيهــم مفهومهــم المغلــوط وبيّــن )بالــذكاء المنطقــي( أن الأحــق بالملــك هــو الــذي  المــال، فصحَّ
ــوة  ــك ق ــة، ومــن » يمل ــق سياســة أحــوال الرعي ــاس بطرائ ــم عــن عــوام الن ــي العل ــادة ف ــده زي عن
ــهُ مَــنْ  جســمية تســاعده فــي ذلــك «))) )ذكاء بدنــي( وفــي تذكيــر نبيهــم لهــم بــأن الله » يُؤْتِــي مُلْكَ
يَشَــاءُ « )ذكاء روحــي وجــودي( فــالله واســع الــرزق يبســطه لمــن يشــاء، وهــو الأعلــم بشــروط 

ــد الأفضــل))). القائ

ــاً  وحيــن ســار طالــوت بجنــوده عطشــوا فأخبرهــم بــأن الله قــد ابتلاهــم بنهــر ســيقابلونه قريب
ــال لهــم: أعــرف  ــي( فق ــي وتفاعل ــأراد تدريبهــم )ذكاء ذات ــرة: 249[ وهــذا )ذكاء طبيعــي( ف ]البق
بأنكــم عطــاش، ولكــن مــع ذلــك ممنــوع أن تشــربوا مــن المــاء إلا غرفــة واحــدة فقــط » لــكل واحــد 

منكــم بكــف يــده «،))) وهــو بهــذا يحــدد هدفــه، ويدربهــم علــى الاحتمــال. 

ناشرون/  الرسالة  )بيروت: مؤسسة  الخمي،  فاطمة  تحقيق:  السنة،  أهل  تأويلات  الماتريدي،  بن محمد  	محمد  (((
2004م(، ط1، ج:3، ص:213.

ينظر: نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م(، ط2، ج:1، ص: 162. 	(((

علي بن أحمد الواحدي، الوسيط بين المقبوض والبسيط، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، )بيروت: دار الكتب  	(((
العلمية، 1994م(، ط1، ج:4 ص: 344.
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وحيــن تجــاوز مــع جنــوده النهــر فشــل أكثرهــم بهــذا الاختبــار، ومــع ذلــك لــم يُحبــط القليلــون 
الذيــن فــازوا بالاختبــار بــل قالــوا بــكل يقيــن وثقــة بالنفــس: » كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِيــرَةً« 
وهنــا تظهــر ذكاءات متعــددة منهــا: )ذكاء معرفــة الــذات( فهــم تيقنــوا بأنهــم ســيفوزون رغــم قلتهــم؛ 
ــر  ــوا أكث ــو كان ــى ل ــار ســينهزمون حت ــأن الكف ــوا ب ــم تيقن ــي(؛ لأنه ــر )ذكاء تفاعل ــم. وظه لإيمانه
عــدداً، ويصاحــب ذلــك )الــذكاء الروحــي الوجــودي( الحاضــر هنــا بقــوة؛ فعندهــم ثقــة بمعيــة الله 
ونصــره لهــم، ولهــذا فقــد دعــوا ربهــم بــأن يُفــرغ عليهــم صبــراً مــن عنــده، وأن يثبــت أقدامهــم، 

]البقــرة: 250[ فــكان لهــم مــا أرادوا؛ فهزموهــم بــإذن الله.

المطلب الثاني:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة أصحاب الكهف ]الكهف:9 - 22[

تحدثــت بدايــة ســورة الكهــف عــن قصــة الفتيــة الذيــن لجــؤوا إلــى كهــف فــراراً بدينهــم، وفــي 
هــذا دليــل علــى تحليهــم بـــ )ذكاء فضائــي بصــري( ســاعدهم علــى تخيــل وتوقــع أن هــذا الكهــف 

ســيكون الملجــأ المناســب.

وقــد تميــزوا بـــ )ذكاء روحــي وجــودي( مــن أول القصــة حيــن دعــوا خالقهــم وهــم واثقــون 
مــن معيتــه فقالــوا » رَبَّنَــا آتِنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ رَحْمَــةً «، هــم يحتاجــون تلــك المعيــة لأن قومهــم اتخــذوا 
مــن دون الله آلهــة، وهنــا يظهــر )الــذكاء التفاعلــي( بمعرفــة الآخريــن، فقومهــم قــد أشــركوا بــالله 
بــا دليــل ولا برهــان، واســتدلال الفتيــة بهــذا يــدل علــى تمتعهــم بـــ )ذكاء منطقــي( يرتــب النتائــج 

الصحيحــة علــى مقدمــات منطقيــة صائبــة. 

 ثــم شــاء الله أن ينــام الفتيــة فــي كهفهــم مئــات ســنين، ولمــا قامــوا مــن رقودهــم تســاءلوا فيمــا 
بينهــم: » كَــمْ لَبِثْتُــم«؟ وهــذا )ذكاء منطقــي رياضــي( جعلهــم يســألون عــن الكــم والمقــدار الزمنــي 
ــم « فقــد ظهــر  ــا لَبِثْتُ ــمُ بِمَ ــمْ أَعْلَ الــذي اســتغرقوه فــي النــوم، ولمــا جــاء الــرد الحاســم بــأن » رَبُّكُ
ــة  ــر )ذكاء معرف ــا ظه ــى، كم ــى الله تعال ــب إل ــم الغي ــبة عل ــي نس ــذكاء الروحــي الوجــودي( ف )ال
الــذات( فقــد عرفــوا قدرتهــم ولــم يتعدوهــا، فمــن المســتحيل تقديــر الزمــن الــذي لبثــوه فــي رقادهــم 

بدقــة مــن دون أدلــة واضحــة.

ــذات( بإرســالهم لأحدهــم بهــدف محــدد )وهــو الطعــام  واســتمر التجلــي فــي )ذكاء معرفــة ال
ــات  ــة()))، بتعليم ــي الفض ــورِق وه ــدد )ال ــن المح ــة( بالثم ــدد )المدين ــكان المح ــى الم ــي( إل الزك

عبدالله بن عمر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث  	(((
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ــمْ  ــرُوا عَلَيْكُ ــم » إِنْ يَظْهَ ــأن قومه ــى التلطــف ب ــوة إل ــبب الدع ــوا س ــفْ « وعلل ــددة: » وَلْيَتلطَّ مح
يَرْجُمُوْكُــمْ «، وهنــا ظهــر )الــذكاء التفاعلــي( فهــم يعلمــون بــأن قومهــم يبغضــون المؤمنيــن 

ــارة. ــم بالحج ــي الرج ــاب وه ــأداة العق ــون ب ويعلم

المطلب الثالث:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة صاحب الجنتين ]الكهف:32 - 44[

ــذكاء  ــع ب ــن( وكان يتمت ــتانين )جنتي ــك بس ــل كان يمل ــن قصــة رج ــف ع ــورة الكه ــا س حدثتن
)معرفــة الطبيعــة( فــي هندســة زراعيــة بديعــة، لقــد زرع علــى جوانــب الجنتيــن وحوافهــا شــجر 
النخيــل الــذي يعمــل ســياجاً حاجــزاً يمنــع الريــاح والغبــار والــدواب التــي قــد تتلــف المزروعــات، 
وجعــل فيهــا أشــجار العنــب معرشــات، ثــم زرع أســفلها زرعــاً مختلفــاً فيســتفيد الــزرع مــن ظــل 
ــة، وليســتفيد مــن  ــى الرطوب ــاظ عل ــور ومــن أشــعة الشــمس وللحف ــة مــن الطي المعرشــات للحماي
ســماد مــا يســقط مــن الأعنــاب علــى الأرض، وكان وســط الجنتيــن نهــر جــار يحمــل معــه المــاء 
العــذب الخالــي مــن آفــات الميــاه الراكــدة الآســنة. وهــذه الطريقــة فــي الزراعــة تســاعد فــي تخفيــف 
حــدة الريــاح، وتخفيــف ملوحــة التربــة، وتخفيــف الفاقــد مــن الرطوبــة بســبب التبخــر، وتخفيــض 

الفــارق الحــراري بيــن الليــل والنهــار والصيــف والشــتاء))).

هــذا الــذكاء الــذي امتلكــه صاحــب الجنتيــن لــم يؤهلــه للتعــرف علــى خالقــه، فقيــض الله لــه 
صاحبــاً صالحــاً يحــاوره ويحثــه علــى الإيمــان، وقــد ظهــر )الــذكاء اللغــوي( فــي حــوار الرجــل 
الصالــح مــع صاحــب الجنتيــن حيــن وجــه لــه ســؤالًا اســتنكارياً لتحفيــز انتباهــه » أَكَفَــرْتَ بِالَّــذِي 
اكَ رَجُــاً ؟« هــذا التســاؤل تجلــت فيــه ذكاءات متعــددة  ــمَّ سَــوَّ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــكَ مِ خَلَقَ
منهــا: )الــذكاء المنطقــي( فالإلــه الــذي خلقــك وســواك لا يســتحق منــك كفــران نعمتــه وجحــوده، 
وظهــر )ذكاء تفاعلــي( حيــن تأمــل صنيــع صاحــب الجنتيــن وشــخصه بأنــه يــؤدي إلــى الكفــر، ثــم 
عطفــه بـــ )ذكاء معرفــة الــذات( حيــن قــال لــه بأنــه يؤمــن بــأن الله ربــه ولا يشــرك بــه أي معبــود 

ســواه ويبــرز فــي المشــهد ذاتــه )الــذكاء الروحــي الوجــودي(.

العربي، 1418هـ(، ط1، ج:3، ص: 276.

)دبي:  التطبيقية،  وأشكاله  الإعجازية  مظاهره  بين  والسنة  القرآن  في  الزراعي  النظام  الهادي،  محمد  ينظر:  	(((
المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، رابطة العالم الإسلامي، 2004م(، ص:22.
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ثــم ظهــر )الــذكاء المنطقــي( حيــن علّمــه البديــل وهــو أنــك إذا دخلــت جنتــك فقــل: » مَــا شَــاءَ 
ةَ إِلَّ بِــاللَِّ « وفــي هــذا )ذكاء روحــي وجــودي( فقــد ربطــه بخالقــه المنعــم عليــه. وحيــن  اللَُّ لَ قُــوَّ
ــم ربــط الســبب  ــه بنــزول عــذاب مــن الســماء أو مــن الأرض، ث ــه الجحــود خوّف رأى فــي صاحب
بالنتيجــة فــي )ذكاء منطقــي( فــإذا نــزل عــذاب مــن الســماء كالســيول فســتصبح الجنــة صعيــداً زلقــاً 
أي: »موحلــة لا يثبــت عليهــا نبــات«))) وإذا نــزل بهــا عــذاب آخــر فســيصبح ماؤهــا غائــراً فــي 

باطــن الأرض، لا يمكــن أن يســتقر فيتعــذر ســقي المرزوعــات.

المطلب الرابع:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة ذي القرنين ]الكهف:83 - 99[

أخبــرت خاتمــة ســورة الكهــف بقصــة قائــد جــاب الأرض للإصــاح بيــن النــاس، هــذا القائــد 
كان يتمتــع بـــ )ذكاء لغــوي( فريــد، فــكان يعــرف كثيــراً مــن اللغــات، لدرجــة أنــه كان » يُحــدث 
كل قــوم التقــى بهــم بلغتهــم «))). ويضــاف إليــه اهتمامــه بالإعــداد البدنــي والأخــذ بأســباب القــوة 
)ذكاء بدنــي(، وفــي جولاتــه الدعويــة وجــد الشــمس تغــرب فــي مــكان يتصــف بوجــود » عيــن مــاء 

حاميــة وطيــن أســود «))) وهــذا مــن )الــذكاء الطبيعــي(.

ــتوره بـــ)ذكاء  ــدد دس ــن؟ ح ــوام المختلفي ــع الأق ــيتعامل م ــف س ــن كي ــئل ذو القرني ــن س وحي
ــا  ــهُ عَذَابً ــهِ فَيُعَذِّبُ ــى رَبِّ ــرَدُّ إِلَ ــمَّ يُ ــهُ ثُ ــوْفَ نُعَذِّبُ ــمَ فَسَ ــنْ ظَلَ ــا مَ ــالَ أَمَّ ــال: » قَ ــي( واضــح فق منطق
ــرًا « إذ  ــا يُسْ ــنْ أَمْرِنَ ــهُ مِ ــنَقُولُ لَ ــنَى وَسَ ــزَاءً الْحُسْ ــهُ جَ ــا فَلَ ــلَ صَالِحً ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــا مَ ــرًا، وَأَمَّ نُكْ
ــا  ــاً، وأنهــم بعــد ذلــك يــردون إلــى ربهــم فيعذبهــم عذاب ــاً دنيوي أعلــن أن للمعتديــن الظالميــن عذاب
ــه فيمــا يعرفــه البشــر. أمــا المؤمنــون الصالحــون فلهــم الجــزاء الحســن،  فظيعــا نُكْــراً لا نظيــر ل
ــح؛  ــيد الصال ــم الرش ــتور الحك ــو دس ــذا ه ــير، وه ــة والتيس ــم والمعون ــة، والتكري ــة الطيب والمعامل
ــد الحاكــم،  ــر والجــزاء الحســن عن ــح ينبغــي أن يجــد الكرامــة والتيســير والتقدي فالمواطــن الصال

ــم))). ــدي الظال ــس المعت بعك

دار  )بيروت:  جميل،  صدقي  تحقيق:  التفسير،  في  المحيط  البحر  الأندلسي،  حيان  أبو  يوسف  بن  محمد  	(((
الفكر،1420هـ(، ط1، ج:7، ص:180.

إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي سلامة، )الرياض: دار طيبة للنشر، 1999م(،  	(((
ط2، ج:5، ص: 171.

علي بن محمد الماوردي، النكت والعيون، تحقيق: السيد بن عبدالرحيم )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997م(،  	(((
ط1، ج:3، ص:44.

ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، )بيروت: دار الشروق، 1981(، ط12، ج:4، ص: 2290. 	(((
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وفــي التذكيــر بالآخــرة » ثُــمَّ يُــرَدُّ إِلَــى رَبِّــهِ فَيُعَذِّبُــهُ عَذَابًــا نُكْــرًا « دليــل علــى تمتعــه بـ)الــذكاء 
الروحــي الوجــودي(، ويلفــت الانتبــاه تشــجيع المحســن؛ فللتعبيــرات اللغويــة التعزيزيــة أثــر 
إيجابــي فــي تقديــر المحســن ومكافأتــه، ويظهــر بذلــك )الــذكاء التفاعلــي( لــذي القرنيــن بمعرفتــه 

طبائــع البشــر وقدرتــه علــى تشــجيعهم، فضــا عــن بــروز )الــذكاء اللغــوي(.

ثــم ســار ذو القرنيــن فــي رحلتــه الدعويــة إلــى منطقــة أخــرى )ذكاء فضائــي( ووصــل إلــى 
قــوم لا يــكادون يفقهــون قــولًا، هــؤلاء القــوم طلبــوا مــن ذي القرنيــن أن يســاعدهم علــى التخلــص 
مــن قــوم يرهبونهــم يُدعــون )يأجــوج ومأجــوج(، فطلــب منهــم أن يعينــوه بقــوة منهــم؛ لأنهــم الأعلــم 
بتضاريــس البلــد وخاماتهــا، وتدريــب العامــل الموجــود القابــل للتطويــر ســيكون غالبــاً أكثــر فائــدة 
ــذا )ذكاء  ــي ه ــي المؤسســة. وف ــل ف ــة العم ــم طبيع ــاً ليفه ــاج وقت ــد يحت ــن اســتقدام موظــف جدي م
تفاعلــي( فقــد طلــب منهــم الأمــور التــي تناســب قدراتهــم الجســدية والمعرفيــة، مثــل البحــث عــن 
خامــات الحديــد والنحــاس ونقلهــا ونفــخ النــار تحتهــا. أمــا الأمــور الهندســية الدقيقــة فقــد أســندها 
إلــى نفســه ولــم يتركهــا لهــم، بمهــارة قياديــة فــي توزيــع الأدوار » قَــالَ آتُونِــي أُفْــرِغْ عَلَيْــهِ قِطْــرًا«، 
ــي،  ــدد )ذكاء تفاعل ــذا يظهــر ذكاء متع ــت، وبه ــك الوق ــي ذل ــة ف ــن ســبيكة معروف ــم أمت ــع له فصن

وذكاء ذاتــي، وذكاء طبيعــي(.

ثــم إنــه بعــد أن أتــم بنــاء الســد علــى أحســن هيئــة ذكَّرهــم بــأن لــكل شــيء مهمــا كان قويــاً بدايــة 
اءَ « ووجــود عمــر افتراضــي تضعــف بعــده  ونهايــة فقــال لهــم: » فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ رَبِّــي جَعَلَــهُ دَكَّ
المصنوعــات والمشــغولات )ذكاء منطقــي، وذكاء فــي الطبيعــة( هــذا الأمــر وإن كان مــن طبيعــة 

الأشــياء إلا أنــه داخــل فــي مشــيئة الله تعالــى فيظهــر )ذكاء روحــي وجــودي(. 

المطلب الخامس:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة النملة ]النمل:17 - 19[

كان النبــي ســليمان – عليــه الســام – يســير بجيشــه، فمــر بــواد فيــه نمــل، وبينمــا هــم يســيرون 
ــعُرُونَ«  ــمْ لَ يَشْ ــودُهُ وَهُ ــلَيْمَانُ وَجُنُ ــمْ سُ ــاكِنَكُمْ لَ يَحْطِمَنَّكُ ــوا مَسَ ــلُ ادْخُلُ ــا النَّمْ ــا أَيُّهَ ــةٌ يَ ــتْ نَمْلَ »قَالَ
وهــذا الموقــف مــن النملــة يــدل علــى ذكاء متعــدد تمتعــت بــه، فهــي تعــرف مكانتهــا عنــد جنســها 
)ذكاء ذاتــي(، وتعــرف بــأن مســاكنهم تحــت الأرض أفضــل وســيلة للأمــن والســامة )ذكاء 
ــم إن  ــي( فه ــده )ذكاء تفاعل ــليمان وجن ــى س ــر إل ــبة الش ــدم نس ــي ع ــة ف ــت مهذب ــي(، وكان طبيع
أصابــوا النمــل بســوء ســيفعلون ذلــك وهــم لا يشــعرون؛ فهــي تعــرف ســليمان وجنــوده ورحمتهــم 
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وعــدم رغبتهــم بالإيــذاء وتثنــي عليهــم))).

خاطبـت قومهـا بقولهـا: » ادْخُلُـوا مَسَـاكِنَكُمْ «، أي: قبـل وصـول ما أرى مـن الجيش، ثم عللت 
أمرهـا لهـم بقولهـا » لَ يَحْطِمَنَّكُـمْ « أي يكسـرنكم ويهشـمنكم، أي لا تبـرزوا فيحطمنكـم )ذكاء 
منطقـي(. ثـم ذكـرت نـوع الخطـر: » سُـلَيْمَانُ وَجُنُـودُهُ « أي قـد يفتكـون بكـم لكثرتهـم ولاشـتغالهم 
بمـا هـم فيـه مـن أحـوال السـير، وتعاطـي مصالحة، مـع صغر أجسـامكم، وخفائكـم على السـائر.)))

المطلب السادس:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة الهدهد ]النمل: 20 - 28[

وبعــد قصــة ســليمان – عليــه الســام – مــع النملــة جــاءت قصتــه – عليــه الســام – مــع الهدهــد 
حيــن ســافر الهدهــد إلــى اليمــن وعــاد بخبــر مــا رأى. عــرف الهدهــد طاقتــه )ذكاء ذاتــي( » فَمَكَــثَ 
ــى  ــة عل ــدة للدلال ــر الم ــفره قصي ــد كان س ــي( فق ــليمان )ذكاء تفاعل ــن س ــي م ــدٍ « وخش ــرَ بَعِيْ غَيْ

الإســراع والجــد فــي الطيــران » خشــية مــن غضــب ســليمان – عليــه الســام – «.)))

ويــدل هــذا أيضــاً علــى تمتــع الهدهــد بــذكاء )فضائــي بصــري( حيــث قــدر الوقــت والمســافة 
ــبَإٍ  ــنْ سَ ــكَ مِ ــال: » وَجِئْتُ ــه، ق ــه الســام – عــن ســبب غياب ــا ســأله ســليمان – علي ــة، ولم المطلوب
ــة  ــم وصــف حاكــم المنطق ــة الطبيعــة(، ث ــل ذكاء )معرف ــة دلي ــاره باســم المنطق ــنٍ « وإخب ــإٍ يَقِي بِنَبَ
بأنهــا امــرأة »إِنِّــي وَجَــدْتُ امْــرَأَةً تَمْلِكُهُــمْ « أي: تتصــرف فيهــم بحيــث لا يعتــرض عليهــا أحــد. » 
وَأُوتِيَــتْ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ « وهــذا إخبــار عــن ســعة ملكهــا أي: » مِــن كل شــيء مــن الأمــوال، ومــا 
يحتــاج إليــه الملــوك مــن زينــة الدنيــا «.))) وهــذا يــدل علــى أن الهدهــد توقــع بأنهــا تملــك أدوات 
ــمْسِ « وعلــل ذلــك  المُلــك القــوي )ذكاء تفاعلــي(، ثــم إنــه تعجــب مــن شــركهم بــالله » يَسْــجُدُوْنَ لِلْشَّ

ــيْطَانُ « وفــي ذلــك )ذكاء روحــي وجــودي(.  بأنــه » زَيَّــنَ لَهُــمُ الشَّ

ينظر: محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، )القاهرة: دار الكتب المصرية،  	(((
1964م(، ط2، ج: 13، ص: 167.

الإسلامي،  الكتاب  دار  )القاهرة:  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم  ينظر:  	(((
1992م(، ط1، ج: 14، ص: 141.

محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ(،  	(((
ج: 3، ص: 36.

الفضل الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1978م(، ط1، ج: 6،  	(((
ص: 325.
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المطلب السابع:

الذكاء المتعدد كما ظهر في قصة مؤمن آل فرعون ]غافر:28 - 35[

تحدثــت ســورة غافــر – وتســمى أيضــاً ســورة المؤمــن – عــن قصــة رجــل مؤمــن كان يعيــش 
مــع آل فرعــون ولكنــه يكتــم إيمانــه لأنــه يتصــف بـــ)ذكاء ذاتــي(؛ فهــو يعــرف بأنــه أضعــف مــن 
ــه  ــي(؛ فهــو يعــرف بطــش فرعــون وملئ ــذكاء تفاعل ــع ) ب ــاً، ويتمت ــه علن أن يواجــه فرعــون وملئ

بــكل مــن يخالفونهــم.

وحيـن اسـتمع إلـى حـوار النبـي موسـى – عليـه السالم – مع فرعـون، قـال : » أَتَقْتُلُـونَ رَجُلً 
أَنْ يَقُـولَ رَبِّـيَ اللَُّ «؟ ولقـد جاءكـم » بالأدلـة الواضحـة مـن رب العبـاد، وأفحمكـم بالحجـة القاطعة 
وعجزتـم عـن إقناعـه «))) وهذا التسـاؤل يدل علـى )ذكاء تفاعلي( بخاصة وأنـه جاءهم بالمعجزات 
والبينـات )ذكاء روحـي وجـودي(، فعـرض علـى فرعـون معادلـة عقليـة تـدل علـى )ذكاء رياضي 

منطقـي( إذ قـال لهـم: » وَإِنْ يَـكُ كَاذِبًـا فَعَلَيْـهِ كَذِبُـهُ وَإِنْ يَـكُ صَادِقًـا يُصِبْكُـمْ بَعْضُ الَّـذِي يَعِدُكُمْ «.

ومــن )الــذكاء اللغــوي والذاتــي( براعتــه فــي التقديــم والتأخيــر البلاغــي حيــث بــدأ باحتمــال أن 
يكــون موســى كاذبــاً - وحاشــاه عليــه الســام - حتــى لا يظنــوا بأنــه متحيــز لــه. وبتخويفهــم بأنهــم 
إذا اســتمروا علــى كفرهــم فســوف يصيبهــم بعــض الــذي يعدهــم بــه مــن الوعيــد )ذكاء تفاعلــي( 

لأنهــم لتعلقهــم بالدنيــا وشــهواتها يخافــون أن تــزول عنهــم، فخوّفهــم بذلــك. 

ثــم إنــه بعــد الترهيــب انتقــل معهــم إلــى الترغيــب فــي اســتمرار مــا هــم فيــه مــن النعيــم » لَكُــمُ 
الْمُلْــكُ الْيَــوْمَ ظَاهِرِيــنَ فِــي الَْرْضِ « وهــذا )ذكاء تفاعلــي( فأخــوَف مــا يخافــه الملــوك وأصحــاب 
الســلطان أن يــزول ملكهــم وســلطانهم. وظهــر الــذكاء )الروحــي الوجــودي( فــي عــدة مواضــع، 
ــادِ،«  ــوْمَ التَّنَ ــمْ يَ ــافُ عَلَيْكُ ــه: » إِنِّــي أَخَ ــا «، وقول ــأْسِ اللَِّ إِنْ جَاءَنَ ــنْ بَ ــا مِ ــنْ يَنْصُرُنَ ــه: » فَمَ كقول

وفــي تذكيــره بســنة الله الكونيــة: » وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللَُّ فَمَــا لَــهُ مِــنْ هَــادٍ «.

وحذرهــم بذكائــه )المنطقــي( مــن أن يصيبهــم مثــل عــذاب الأمــم الأخــرى الســابقة، وذكّرهــم 
بــأن موســى – عليــه الســام – ليــس بدعــاً مــن الرســل فقــد كان أجدادكــم مــن قبــل يؤمنــون بالنبــي 
يوســف - عليــه الســام - وفــي اختيــار النبــي يوســف دون غيــره دليــل )ذكاء تفاعلــي( فقــد اختــار 
نبيــاً يســاويهم فــي الطبقــة الاجتماعيــة طبقــة النخبــة. وهــذا أدعــى لقبولهــم بمــا جــاء بــه مــن الحــق. 

إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1992م(،  	(((
ط1، ج: 3، ص: 187.
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الخاتمة:

وبعـد هـذه الجولـة فـي تتبـع الـذكاء المتعـدد لبعـض شـخصيات الدعاة غيـر الأنبياء فـي القرآن 
الكريـم توصلـت الدراسـة – إلـى أن القـرآن الكريـم أظهـر طائفـة مـن البشـر - مـن غيـر الأنبيـاء 
المصطفيـن الأخيـار - يتحلـون بشـخصيات متميـزة تتميـز بمظاهـر متنوعـة للـذكاء متعـدد – كمّـا 
ونوعـاً –، وأن كل شـخصية مـن تلـك الشـخصيات تميـزت بمميـزات جعلـت منهـا شـخصية فريـدة 
والتقـدم  والنهضـة  الرقـي  فـي  الإيجابيـة  بصمتهـا  لهـا  والحيـاة، شـخصية  للنـاس  نافعـة  إيجابيـة 

الحضـاري، ممـا يجعلهـم محـل قـدوة لمـن يريـد الاقتبـاس مـن نورهـم، والسـير علـى هديهـم.

إن اختيــار القــرآن الكريــم لشــخصيات تنــاط بهــم مهمات إنســانية ووظائــف اجتماعيــة وتربوية 
ــات  ــك المهم ــا لتل ــات إنجاح ــى المؤه ــدرات، وأرق ــى الق ــى أعل ــاء عل ــاء بن ــا ج ــة... إنم ودعوي
والوظائــف، وتحقيقــا لغاياتهــا وأهدافهــا، وترســيخا لمبــدأ الإنســان المناســب فــي المــكان المناســب.

وأمـة الإسالم المسـتجيبة أمـة دعـوة  يقتضـي هـذا منهـا العنايـة بالدعـوة والدعـاة وتكوينهـم، 
وتعريضهـم لخبـرات متنوعـة تزيـد مـن قدراتهـم على التأثيـر والتغيير مـن مدخل معرفتهـم بطبائع 
المدعويـن، وأنمـاط تفكيرهـم وخصائصهـم النفسـية اقتداء بسـيد الدعاة ورائدهم رسـول الله – صلى 

الله عليـه وسـلم- وإخوانـه الأنبيـاء عليهـم وعلـى نبينـا -أفضل الصالة وأزكى التسـليم-.  

التوصيات:

أوصى الباحثان بالتوصيات الآتية:

	1 على الدعاة الاقتداء بتلك الشخصيات الدعوية الفريدة التي تتحلى بأنواع الذكاء المتعدد..

	2 ــوي . ــم الدع ــي خطابه ــي ف ــائل ف ــع الوس ــر تنوي ــاس الخي ــون الن ــن يعلم ــى م ــي عل ينبغ
مراعــاةً للفــروق الفرديــة للمدعويــن.

	3 علــى الباحثيــن إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول التعريــف بجهــود الدعــاة مــن .
نهــا  غيــر الأنبيــاء؛ للتأكيــد بــأن مــا توصلــت إليــه النظريــات التربويــة الحديثــة قــد تضمَّ
القــرآن الكريــم علــى صعيــد التطبيــق والممارســة – وإن لــم يتعــرض لهــا نظريــاً – فهــو 

كتــاب هدايــة وتشــريع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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ملحق  )1( 

أداة الدراسة بعد التحكيم

نوع الذكاء
رقم 

المؤشر
المؤشر

اللغوي

الدقة في فهم المقروء1
الدقة في فهم المسموع2
إنتاج اللغة الشفهي بما يناسب الموقف3
إنتاج اللغة الكتابي بما يناسب الموقف4
التفرقة المتقدمة بين الكلمات وترتيبها5
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القدرة على الاستنتاج1
القدرة على الاستنباط2
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الاستدلال المناسب بحسب المجال4
إدراك العلاقات التجريدية5
حل المشكلات6
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معرفة الاتجاهات1
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قبول المغامرة المكانية والاتجاهات5

الموسيقي
الإحساس بجرس الأصوات وإيقاعها1
التمكن من مهارة الغناء أو العزف أو التأليف الموسيقي2
تقدير المهارات الموسيقية والاستمتاع بها3
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Aspects of Multiple Intelligences among Some Islamic 
Preachers Other Than Prophets in the Holy Quran

Abdelrahim Khirallah AIsharif
Faculty of Shari’a - Zarqa University

Zarqa - Jordan

Jehad Abdelhamid AL-Qudimat 
Faculty of Educational Sciences - Zarqa University

Zarqa - Jordan

Abstract:

This study aims to present the aspects of multiple intelligences among 
some Islamic preachers (du’at) who were not prophets and whose stories 
were mentioned in the Holy Quran. To achieve its goal, the study sought 
to answer the following question: What are the most prominent aspects of 
multiple intelligences among some Islamic preachers other than prophets 
in the Holy Quran? The researchers adopted analytical methodology and 
developed a research tool to analyze the content depending on the sentence 
and the idea it carries. The study community consists of stories of Islamic 
preachers other than prophets in the Holy Quran and its sample involves 
some aspects of these personalities.

By analyzing the selected Qur’anic texts, the study found out that they 
include several indicators of different types of multiple intelligences. In 
addition, the divine providence is manifested in the educational connotations 
included in these texts which aim to achieve man’s integral character and 
recognize his diverseness. The researchers recommended taking advantage 
of the developed research tool as it involves indicators referring to each 
type of multiple intelligences and conducting more studies dealing with 
non-Prophetic preachers in the light of contemporary educational theories.

Keywords: Non-prophetic Islamic Preachers, Multiple Intelligences, 
Qur’anic Stories.
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عد الآي بين التوقيف والاجتهاد 

شادي أحمد الملحم
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم

بريدة - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 08-11-2017                                                  تاريخ القبول: 2018-02-07   

ملخص البحث:

ــذي يظــن  ــهور، وال ــو المش ــذا ه ــي، وه ــم توقيف ــدّ الآي عل ــى أن ع ــاء إل ــم العلم ــب معظ ذه
ــة البحــث-، ولا  ــم أنــه لا قــول خلافــه، ولا رأي ســواه –وهــذا مــن أســباب كتاب ــة العل بعــض طلب
تخفــى أهميــة معرفــة رؤوس الآيــات مــن اقتفــاء لفضائــل الأعمــال فــي الصــاة وغيرهــا، وكذلــك 
ــرة  ــه الكبي ــرآن، والوقــف المســنون وغيرهــا، ولأهميت ــراءات، وإعجــاز الق فــي بعــض أوجــه الق
نجــد حــرص الصحابــة والتابعيــن ومَــن بعدهــم علــى تعلمــه ومعرفتــه، حتــى عقــد بعضهــم أصابعــه 

فــي الصــاة ليعــدّ الآيــات، فــا بــد مــن دراســة وافيــة لمعرفــة مصــدر العــد.

ــي  ــاد، توقيف ــف، الاجته ــد الآي –التوقي ــدر ع ــي مص ــة ف ــوال الثلاث ــث الأق ــتعرض البح اس
ــه القائليــن بــه، وســبر أدلتهــم، وعرضهــا بالتفصيــل،  ــه الاجتهــاد- مســنداً كل رأي لأصحاب ودخل
حيــث أورد أربعــة عشــر دليــا للقائليــن بالتوقيــف، وثمانيــة أدلــة للقائليــن بدخــول الاجتهــاد فيــه، 
وثلاثــة أدلــة للقائليــن بالاجتهــاد، ثــم ناقــش البحــث تلكــم الأدلــة مناقشــة علميــة، مبينــاً مــا لــكل دليــل 
ومــا عليــه، ومــدى صحــة الاســتدلال بــه، ليخلــص إلــى ترجيــح مذهــب القائليــن بــأن العــد توقيفــي 

ودخلــه الاجتهــاد، والمرجّحــات مبســوطة فــي البحــث.

الكلمات الدّالة: العد، الآيات، مصدر.
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مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

ــى-: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    ــال -تعال ــز، ق ــه العزي ــظ كتاب ــبحانه بحف ــل الله س ــد تكفّ فق

ــى  ــلم- إل ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــن الرس ــن زم ــاً م ــظ أقوام ــذا الحف ــأ له ــد هيّ ڱ  )))، وق
قيــام الســاعة، لــم يألــوا جهــداً ولــم يدّخــروا عزمــاً فــي هــذه المهمــة الشــريفة، وقــد تعــددت طــرق 
حفظــه ووســائلها، وقــد اجتهــد العلمــاء فــي ذلــك أيمــا اجتهــاد، فحفظــوا ســوره وآياتــه وقراءاتــه 
وكل مــا يجــب أن يحفــظ، ومــن هنــا منطلــق الــكلام عــن عــدّ آياتــه، أهــو مــن التوقيــف المحفــوظ؟ 
أم أنــه اجتهــاد لا علاقــة لــه بالتوقيــف؟ أم أن بعضــه توقيفــي وبعضــه اجتهــادي يُقــاس علــى مــا هــو 
توقيــف؟ فنجــد أنصــاراً لــكل قــول، وأدلــة مــع كل فريــق، ولا تخفــى أهميــة هــذا الموضــوع، إذ هــو 

متعلّــق بالقــرآن الكريــم وبمســألة حفظــه التــي تكفّــل الله بهــا.

فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا الموضوع لبسط أدلة كل فريق، مع بيان أبرز القائلين 
لكل رأي من الآراء، مستفرغاً الجهد لترجيح ما تعضده الأدلة، وتقف بجانبه أكثر من غيره.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 مَــن أبــرز العلمــاء القائليــن بالتوقيــف فــي عــدّ الآي، والقائليــن بالاجتهــاد، والقائليــن أن .
فيــه توقيــف ودخلــه الاجتهــاد؟

	2 مـا أدلـة القائليـن بالتوقيـف؟ ومـا أدلـة القائليـن بالاجتهـاد؟ ومـا أدلـة القائليـن بالتوقيـف .
الاجتهـاد؟ ودخلـه 

	3 ما أهمية عدّ الآي، وما قيمة الخلاف في مصدره؟.

	4 كيف نوفّق بين الأدلة الكثيرة المتعارضة في مصدر عد الآي؟.

أهداف البحث:

	1 تسليط الضوء على علم عدّ الآي الذي يعتبر من العلوم قليلة الانتشار والمؤلفات..

	2 بيــان أبــرز العلمــاء الذيــن قالــوا بأحــد الأقــوال الثلاثــة فــي مصــدر عــد الآي –التوقيــف، .

سورة الحجر:9. 	(((
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الاجتهــاد، توقيــف ودخلــه اجتهــاد-.

	3 بسط أدلة كل فريق في مسألة مصدر عدّ الآي ومناقشتها نقاشاً علمياً..

	4 الترجيح لأحد تلكم الأقوال بعد المناقشة العلمية..

حدود البحث:

هــذا البحــث محــدود بالخــاف فــي مصــدر عــدّ الآي فــي الأعــداد الســبعة المشــهورة؛ المدنــي 
الأول، المدنــي الأخيــر، المكــي، الكوفــي، البصــري، الدمشــقي، الحمصــي، ســواء اتفقــوا فــي العــد 

أم اختلفــوا فيــه، ولا يدخــل فيــه تقســيم القــرآن إلــى أجــزاء وأحــزاب وأربــاع وغيرهــا.

منهج البحث:

يقـوم البحـث علـى المنهـج الاسـتقرائي، حيـث تتبّـع الباحث العلمـاء القائليـن بالتوقيـف في العد 
وأدلتهـم، والقائليـن بدخـول الاجتهـاد فيـه وأدلتهـم، وكـذا القائليـن بأنه كلـه اجتهادي وأدلتهـم، ويقوم 

أيضـاً علـى المنهـج التحليلـي النقـدي وذلـك في مناقشـة تلكم الأدلـة، وترجيح أحـد الآراء.

خطة البحث:

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

• المقدمة: وفيها استعراض أدبيات البحث.	

• المبحث الأول: القائلون بالتوقيف وأدلتهم، وفيه أربعة عشر دليلًا.	

• المبحث الثاني: القائلون بالاجتهاد وأدلتهم، وفيه مطلبان:	

• المطلب الأول: القائلون بدخول الاجتهاد على التوقيف، وفيه ثمانية أدلة.	

• المطلب الثاني: القائلون بأن العد كله اجتهادي، وفيه دليلان.	

• المبحث الثالث: المناقشة والترجيح، وفيه أربعة مطالب.	

• المطلب الأول: مناقشة أدلة التوقيف.	

• المطلب الثاني: مناقشة أدلة دخول الاجتهاد على التوقيف.	

• المطلب الثالث: مناقشة أدلة الاجتهاد.	

• المطلب الرابع: الترجيح.	

• الخاتمة: وتتضمّن أهم النتائج والتوصيات.	
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المبحث الأول:

القائلون بالتوقيف وأدلتهم
ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن عـدّ الآي توقيفـي كلـه، وأنـه لا اجتهـاد فيـه، وهذا هو المشـهور 
عنـد السـابقين، وهـم الأعلـم والأقـدر علـى معرفـة ذلـك، قـال الدانـي بعـد أن سـرد جملـة مـن الأدلة 
علـى توقيـف العـد: »ففـي هـذه السـنن والآثار التـي اجتلبناها في هـذه الأبواب، مع كثرتها واشـتهار 
نَقَلَتهـا دليـل واضـح، وشـاهد قاطـع علـى أن مـا بيـن أيدينا ممـا نقله إلينـا علماؤنا عن سـلفنا من عدد 
الآي ورؤوس الفواصـل، والخمـوس والعشـور وعـدد جمـل آي السـور علـى اختلاف ذلـك واتفاقه، 
مسـموع مـن رسـول الله --صلـى الله عليه وسـلم-- ومأخوذ عنـه، وأن الصحابة رضـوان الله عليهم 

هـم الذيـن تلقّـوا ذلـك منـه كذلـك تلقياً كتلقيهـم منه حـروف القرآن، واختالف القراءات سـواء«)))

ومــن أبــرز القائليــن بهــذا القــول، وممــن ســار علــى نهــج الدانــي: الزمخشــري حيــث 
ــي لا  ــم توقيف ــت: هــذا عل ــة دون بعــض؟ قل ــح آي ــدُّوا بعــض الفوات ــت: مــا بالهــم عَ ــإن قل ــال: »ف ق
ــي)))،  ــعلة الموصل ــخاوي)))، وش ــي)))، والس ــن العرب ــن اب ــل ع ــذا نُق ــه«)))، وك ــاس في ــال للقي مج

والزرقانــي))). والحــدّاد)))،  والمخلّلاتــي)))،  والســيوطي)))، 

أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، تحقيق فرغلي عرباوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2011(، ط1، ص:81. 	(((

محمود الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ) بيروت: دار المعرفة، د.  	(((
ت(، ط1، ج:1، ص:18.

العصرية،  المكتبة  بيروت:   ( الفضل،  أبو  محمد  تحقيق  القرآن،  علوم  في  البرهان  الزركشي،  محمد  انظر:  	(((
1432هـ- 2011م(، د.ط، ج: 1، ص:188.

علي  السخاوي، جمال القرّاء وكمال الإقراء، تحقيق د. عبد الحق القاضي، )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  	(((
1419هـ- 1999م(، ط1، ج:2، ص: 562.

محوسبة(،  )نسخة  اليوسف،  الرحمن  عبد  تحقيق  العدد،  أهل  بين  الخلاف  في  الرشد  ذات  الموصلي،  شعلة   	(((
ص79، البيت رقم 177.

)أبو ظبي: مؤسسة  الأتاسي،  قيسية ومحمد  تحقيق محمود  القرآن،  في علوم  الإتقان  السيوطي،  الرحمن  عبد  	(((
النداء، 1424هـ- 2003م(، ط1، ج:1، ص:314.

رضوان بن محمد المخللاتي، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الرازق موسى، )د. ن،  	(((
1412هـ- 1992م(، ط1، ص: 106.

محمد بن علي الحدّاد، سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين على ما ثبت عند أئمة الأمصار وجرى عليه  	(((
العمل في سائر الأقطار،)طنطة: دار الصحابة، 1427هـ- 2007م(، ط1، ص: 7.

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، ط2،  	(((
ج:1، ص:339.
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واستدلّ القائلون بهذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدليل الأول: الأحاديث الكثيرة التي تحدد الأجر والثواب بمقدار عدد الآيات المقروء.

ومنهــا: حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 
» مَــن قــام بعشــر آيــات لــم يكتــب مــن الغافليــن، ومــن قــام بمائــة آيــة كتــب مــن القانتيــن، ومَــن قــام 

بألــف آيــة كتب مــن المقنطريــن«))).

وعــن أبــي بــرزة قــال: » كان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــرأ فــي الفجــر مــا بيــن الســتين 
إلــى المائــة« )))، ووجــه الدلالــة فــي هــذه الأحاديــث وغيرهــا ممــا يحــدد أجــراً وثوابــاً بنــاء علــى 
ــد بهــذا العــدد،  ــه التقيّ ــواب فعلي ــة الســنة وقصــد الث ــن أراد إصاب ــه مَ ــات، أن عــدد محــدد مــن الآي
فكيــف يكــون هــذا إن لــم يكــن العــد توقيفيــاً، لأنــه إن كان اجتهــاداً ترتــب علــى هــذا الاجتهــاد تحديــد 
ــة  ــذا كان بعــض الصحاب ــل، له ــل ولا يُعق ــذا لا يُقب ــة وه ــنة النبوي ــدار الأجــر الشــرعي أو الس مق
-رضــي الله عنــه-م يعقــدون أصابعهــم فــي الصــاة حرصــاً منهــم علــى تحصيــل الأجــور، وموافقــة 
الأحاديــث الــواردة فــي تحديــد بعــض الأعــداد مــن الآيــات، وممــن ورد عنهــم مــن الصحابــة فعــل 

ذلــك: ابــن عمــر، وابــن عبّــاس، وأنــس، وعائشــة -رضــي الله عنــه-م أجمعيــن))). 

الدليل الثاني: الأحاديث التي تقدِّر الزمن بمقدار عدد الآيات.

ومنها ما ورد عن أنس بن مالك، »أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزيد بن ثابت تسحّرا، فلمّا 
فرغا من سحورهما قام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة فصلّى، فقيل لأنس: كم كان بين 

فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية « ))).

ومنها حديث عائشة: »أنها لم ترَ الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الليل قاعداً قط حتى 
أسنّ، فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع، قام وقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع«))). 

ووجـه الدلالـة فـي هـذه الأحاديث-وهـي كثيـرة- أن هـذا التحديـد للزمـن وربطـه بعـدد الآيات، 

رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، رقم الحديث )1398(، وابن خزيمة في صحيحه، ج:2،  	(((
وقال   ،)2572( الحديث  وابن حبّان في صحيحه، ج:6، ص:310، رقم   ،)1144( الحديث  181، رقم  ص: 

محققه: إسناده حسن، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم )642(.

رواه البخاري، رقم الحديث )729(،  ومسلم، رقم الحديث )703(. 	(((

انظر: الداني، البيان، ص: 83 . )مرجع سابق(. 	(((

رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، رقم الحديث )576(. 	(((

رواه البخاري، رقم الحديث )1051(، ومسلم رقم )1206(. 	(((
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يعنـي أن هـذا العـدد معـروف واضـح حتـى أصبـح وحـدة قيـاس تقـاس بهـا الأمـور وتقـدّر، وهذا لم 
يُشـكل علـى الصحابـة فعُلـم أنه توقيـف، ومعلوم لجمهور الصحابـة فأغناهم عن السـؤال والاجتهاد.

الدليل الثالث: الأحاديث التي تحدد أرقام أو أعداد بعض الآيات أو السور.

ومنهــا حديــث عائشــة فــي حادثــة الإفــك قالــت: »فأنــزل الله -تعالــى-:  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ)))  العشــر الآيــات كلهــا« ))) .

ومنهــا حديــث ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- قــال: » الكبائــر مــا بيــن أول ســورة النســاء 
ــن « ))) . ــى رأس الثلاثي إل

ومــن أوضــح وأصــرح تلكــم الروايــات، مــا روي أن جبريــل عليــه الســام كان يبيّــن موضــع 
الآيــة أو الآيــات النازلــة، فعــن ابــن عبّــاس -رضــي الله عنه-مــا قــال » آخــر آيــة نزلــت:  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی     ی))) ، قــال المَلَــك: اجعلهــا علــى رأس ثمانيــن ومائتيــن مــن البقــرة«))).

ــن  ــورة م ــلم-: » إن س ــه وس ــى الله علي ــال -صل ــض الســور، ق ــات بع ــد آي ــة تحدي ــن أمثل وم
ــك « ))). ــده المل ــذي بي ــارك ال ــي تب ــه، وه ــر ل ــى غُف ــة، شــفعت لرجــل حت ــون آي ــرآن ثلاث الق

 ووجــه الدلالــة هنــا واضــح بيّــن، فهــذا التحديــد لأرقــام بعــض الآيــات أو أعدادهــا أو أعــداد 
آيــات بعــض الســور دليــل قاطــع، ونــص جــازم علــى أن العــدّ توقيفــي، وأنــه ممــا عُلِّــم للصحابــة 

رضــوان الله عليهــم زمــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ورووه ونقلــوه إلــى مَــن بعدهــم.

الدليل الرابع: الكلمات المشابهة لرؤوس الآي والتي لم يعدّها أحد.

وهــو مــا يســمى عنــد بعــض علمــاء العــدد »مُشــبَّه الفاصلــة المتــروك«، وقــد نبّــه عليهــا علمــاء 

سورة النور:11 	(((

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب )لولا إذ سمعتموه( رقم )4750(، ومسلم، كتاب التوبة، باب )في حديث  	(((
الإفك( رقم )2445(.

رواه الحاكم في المستدرك ،ج: 1، ص:59، ووافقه الذهبي والبزّار في مسنده، ج:4، ص:337، رقم )1523(،  	(((
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج:7، ص: 4 : رواه البزّار، رجاله رجال الصحيح.

سورة البقرة: 281. 	(((

رواه الطبري في جامع البيان، ج: 3، ص:115، والطبراني في الكبير، ج: 11، ص:294، وقال الهيثمي في  	(((
مجمع الزوائد، ج:6، ص: 324: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.

رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في عد الآي، ج: 1، ص:529، رقم الحديث )1402(، والترمذي، باب فضل  	(((
سورة الملك، ج:5، ص:164، رقم الحديث )2891(.
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العــدد لئــا يظــن أحــد أن تركهــا كان ســهواً أو غلطــاً))). 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي في الناظمة في بيان عدد آيات سورة الرعد:

     و)تزداد( )بالرحمن( و)المثُلات( دع   . . .   وفي )النار( دع واسمع ولا تك ذا وقرِ))).

ــا  ــع أنه ــن، م ــع العادّي ــات لجمي ــات رؤوس آي ــذه الكلم ــد ه ــدم ع ــى ع ــاطبي عل ــه الش أي نبّ
تشــبه فواصــل الســورة))) :ڍ  ڌڌ  ،ٹ  ٹ  ڤڤ   ،ٻ  پ  پ   پ  

.(((ۋ ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ،پڀ

ووجه الدلالة أنه لو كان العد بالاجتهاد، لعدّت تلكم الفواصل رؤوس آيات، لكنها لمّا لم يرد فيها 
نص تُركت، قال عبد الفتّاح القاضي: »وقوي كون هذه الأعداد كلها ثابتة بالتوقيف عن رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم-، ورود كلمات في القرآن تشبه فواصله، وهي متروكة اتفاقاً«))).

الدليل الخامس: الآيات التي لم ينقطع أو يكتمل عندها المعنى.

والمـراد بهـذا الدليـل: عـدّ بعـض الكلمـات رؤوسـاً لآلي مـع أن الـكلام لـم ينقطع، ولـم يكتمل 
المعنـى علـى الأقـل، وهـذا لا يكـون إلا بالتوقيـف، ومـن أمثلتـه مـا ذكـره الشـاطبي فـي قوله: 

وعد )الذي ينهى( و)الاشقى( و)مَن طَغى( ... و)عَن مَن تولّى( في عدادٍ لها عُذري))). 

 ،(((ٱ  ٻ   ٻ     ٻ  ،(((    ڻ   ڻ  ۀ :-ــم ــب الناظ ــى ترتي ــة –عل ــات التالي وأراد الآي

انظر أ.د. أحمد شكري، الميسر في علم عد آي القرآن، )جدة: معهد الإمام الشاطبي، 1433هـ- 2012م(، ط1،  	(((
ص: 40 - 41.

أبو القاسم الشاطبي، ناظمة الزهر في عد الآي، ضبط وتصحيح د. بشير الحميري، )الرياض: كرسي القرآن  	(((
الكريم وعلومه جامعة الملك سعود، 1437هـ- 2016م(، ط1، ص: 56، بيت رقم 131.

انظر عبد الفتاح القاضي، بشير اليُسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، تحقيق أد. محمد الأمين، )المدينة  	(((
المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 1437هـ- 2016م(، و)بيروت: دار الكتب العلمية، 1437هـ- 2016م(، ط1، 

ص: 228.

سورة الرعد، من الآيات: 8، 30 ، 6، 17 على الترتيب. 	(((

انظر: القاضي، بشير اليسر، ص:  112)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:  27، بيت رقم 23)مرجع سابق(. 	(((

سورة العلق: 9، عدّها الجميع باستثناء الشامي. انظر الداني، البيان، ص:  491)مرجع سابق(. 	(((

سورة الليل: 15، عدّها الجميع. انظر الداني، البيان، ص:  488)مرجع سابق(. 	(((
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.(((ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ،((( ۇٴ  ۋ  ۋ
قــال عبــد الفتّــاح القاضــي معقِّبــاً علــى هــذه الأمثلــة »ولــو كان العــدد يعتمــد الــرأي 

والاجتهــاد، لَمــا عُــدّت هــذه الأشــياء، لعــدم انقطــاع الــكلام«))).

الدليل السادس: اختلاف العد في الحروف المقطّعة. 

فلــم تُعــدّ الحــروف المقطّعــة رؤوس آيــات إلا عنــد الكوفــي، ثــم إن الكوفــي عــدّ بعضهــا وتــرك 
بعضهــا الآخــر، بــدون قاعــدة تتفــق مــع الاجتهــاد، والناظــر فــي هــذا العــد والتــرك يجــزم أنــه لا 
ــرك  ــدُّ يــس و حــم، ويت ــي يع ــك أن الكوف ــى ذل ــة عل ــل، ومــن أوضــح الأمثل يكــون إلا بدلي
طــس، مــع أنهــا جميعــاً علــى حرفيــن، وكذلــك يعــدّ كهيعــص آيــة واحــدة، و حــم. 

عســق   يعدّهــا آيتيــن، مــع أن كلتيهمــا خمســة أحــرف)))، قــال الشــاطبي: 

      وما بدؤه حرف التهجي فآية  . . .    لكوفٍ سوى ذي را وطاسين والوترِ))) .

ــي،  ــد توقيف ــى أن الع ــة عل ــة الأدل ــن جمل ــذا م ــي شــرحه: »وه ــاح القاضــي ف ــد الفت ــال عب ق
 ــص ــن الم ــس، ولا بي ــس و ي ــن ط ــرق بي ــاك ف ــا كان هن ــك، لم ــن كذل ــم يك ــو ل ــه ل لأن
ق اتباعــاً للنــص«))). ــرِّ ــه فُ ــع، ولكنّ ــع مــن العــدد أو يعــدّ الجمي و المــر، فإمــا أن يتــرك الجمي

الدليل السابع: الآيات التي جاءت على كلمة واحدة.

إن وجود بعض الآيات على كلمة واحدة، وفي المقابل لا تُعدّ شبيهاتها من الأدلة على أن هذا 
العد لا يكون إلا بالتوقيف، فعدّ جميع العادين: والفجر ،والضحى ،مدهامتان، كلا منها 
آية، وفي المقابل لم يعدّوا جميعاً: والشمس من قوله -تعالى-: ٱ  ٻ )))، والليل من 

قوله -تعالى-: ڳ  ڳ     ڳ )))، وكذلك نضّاختان مع شبهها بـمدهامّتان)))، قال الشاطبي:

سورة النازعات: 37، عدّها البصري والشامي والكوفي. انظر الداني، البيان، ص: 467)مرجع سابق(. 	(((

سورة النجم: 29، عدّها الشامي وحده. انظر الداني، البيان، ص:  413)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 114)مرجع سابق(. 	(((

الداني، البيان، ص: 98 - 100)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص: 27، البيت رقم 24)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 115)مرجع سابق(. 	(((

سورة الشمس: 1. 	(((

سورة الليل: 1. 	(((

عبد الرازق موسى، مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن شرح الفرائد الحسان، )المدينة المنورة: كلية القرآن الكريم  	(((
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وما تأتِ آيات الطوال بغيرها   . . .    على قصر إلا لما جاء مع قصرِ ))).

قال عبد الفتّاح القاضي في شرحه: »لا تجيء آيات السور الطوال والقصار قصيرة على كلمة 
واحدة لشيء من الأشياء، إلا لشيء جاء مقصوراً على السماع، وهذا من جملة أدلة التوقيف في 
العدد«))) ، وقال أيضاً: »وفيه أيضاً قاعدة وهي أن الآية لا تكون على كلمة إلا إذا ورد بها النص، 
ولا تكون في الطوال على كلمة إلا في الفواتح ولا في السور القصار إلا إذا كانت آيات السورة 

قصيرة«))). ووجه الدلالة أنه لو كان ثمة اجتهاد، لكان على نسق واحد وفي جميع المواضع.

الدليل الثامن: الآيات الطويلة في قصار السور، والآيات القصيرة في طوال السور.

ووجــه هــذا الدليــل أن الغالــب فــي طــوال الســور طــول الآيــات، وفــي قصارهــا قصــر الآيــات 
كذلــك، قــال الشــاطبي:

وما هن إلا في الطوال طوالها  . . .   وفي السور القصرى القصار على قدرِ))) .

ــى-: ٻ  ٻ   ــه -تعال ــور قول ــي قصــار الس ــة ف ــات الطويل ــك:  الآي ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
ک      ڑ   ڑ        ژ   ژ   -تعالــى-:  وقولــه   ،(((..ڀ ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   

.(((...کک
والآيات القصيرة في طوال السور كقوله -تعالى-: ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ )))، وقوله 

-تعالى-: ڄ  ڃ  ڃ )))، وهذه الأمثلة الأربعة مما اتفق العادون على عده.

ووجــه الدلالــة أنــه لــو كان العــد بالاجتهــاد لجــاء علــى نســق واحــد ونظــام مطّــرد، أمــا مــع 
وجــود مثــل هــذا التفــاوت والتبايــن، الــذي قــد يصــل فيــه أحيانــاً طــول الآيــة قرابــة العشــرين آيــة 

والدراسات الإسلامية، 1410هـ- 1990م(، ط2، ص: 19، و أ.د. أحمد شكري، الميسر، ص42)مرجع سابق(.

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص:27، البيت رقم 25)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 117)مرجع سابق(. 	(((

القاضي، بشير اليسر، ص: 117)مرجع سابق(. 	(((

الشاطبي، ناظمة الزهر، ص: 30، البيت رقم 34)مرجع سابق(. 	(((

سورة المزمل: 20. 	(((

سورة المدّثر: 31. 	(((

سورة البقرة: 18. 	(((

سورة النساء: 68. 	(((
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مــن نفــس الســورة كآيــة المدّثــر الســابقة، فعُلــم أن هــذا لا يكــون إلا بنــص وتوقيــف.

الدليل التاسع: تعلّق بعض أوجه القراءات برؤوس الآي.

فــإذا كانــت القــراءات المتواتــرة توقيفيــة لا اجتهــاد فيهــا، فــإن رؤوس الآي توقيفيــة لأن بعــض 
أوجــه القــراءات مرتبطــة بــرؤوس الآي، كمــا عنــد ورش وأبــي عمــرو البصــري فــي بــاب الإمالــة 

والتقليــل فــي الســور الإحــدى عشــرة)))  -وهــذا معلــوم لأهــل هــذا الفــن-.

وجه الدلالة: لو قلنا بالاجتهاد بعد الآي، لدخل هذا الاجتهاد في أوجه القراءات –وهي كلام 
الله- وهذا مردود، إذ كيف تُبنى القراءات المتواترة –وهي قرآن كريم- على اجتهاد وعمل البشر. 

الدليل العاشر: الوقف على رؤوس الآي سنة.

ــن الســنة)))، واســتدلوا  ــات م ــى رؤوس الآي ــف عل ــى أن الوق ــاء إل ــث ذهــب بعــض العلم حي
ــع قراءتــه- بســم  بحديــث أم ســلمة -رضــي الله عنــه-: »كان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يُقطِّ
ــع قراءتــه آيــة آيــة: الحمــد لله  الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن«، وفــي روايــة » يقطِّ

رب العالميــن، ثــم يقــف، الرحمــن الرحيــم، ثــم يقــف« ))).

وجـه الدلالـة إذا كان الوقـف علـى رؤوس الآيـة من السـنة، لزم أن تكون هذه السـنة توقيفية من 
الوحـي، لا اجتهـاد فيهـا مـن البشـر، أما إذا كانت اجتهادية، فلا سـنة في اتباعهـا والوقف عليها.

الدليل الحادي عشر: عدم التفريق بين ما عُدّ بالتوقيف وما عُدّ بالاجتهاد.

قــوا بيــن مــا ثبــت فــي التوقيــف  إن القائليــن بوجــود الاجتهــاد أو القيــاس فــي عــد الآي، لــم يُفرِّ

السور الإحدى عشرة: هي: طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، الأعلى، الشمس، الليل، الضحى،  	(((
العلق. انظر أحمد بن جعفر الغافقي )ابن الأبزازي(، رواية أبي عمرو بن العلاء البصري، تحقيق د. سر الختم 

عمر، )عمّان: دار عمّار، 1422هـ- 2001م(، ط1، ص: 83. قال الشاطبي:  
ا    ...    بِطــه وَآيِ الْنَّجــــــْـمِ كَيْ تَتَعَدَّلَا     ا أَمَـــــــــــــــــــــالَاهُ أَوَاخــرُ آيٍ مَّ  - وَممَّ
حى  ...    وَفِي اقْرَأَ وَفِي وَالنَّازِعَاتِ تَمَيَّلَا مْسِ وَالَأعْلى وَفِي اللَّيْلِ والضُّ  - وَفِي الشَّ
- وَمِنْ تَحْتِهَـــا ثُمَّ الْقِــيَـــامَــــــــــــةِ فِي الْ   ...     مَعَارِجَ يا مِنْهَـــالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلَا

دار  )دمشق:  الزعبي،  تميم  محمد  ومراجعة  التهاني(، ضبط  ووجه  الأماني  )حرز  الشاطبية  متن  الشاطبي،  	
الغوثاني، 1427هـ- 2007م(، ط5، ص:25. 

ممن ذهب إلى ذلك ابن قيّم الجوزية، انظر ابن قيّم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، )بيروت: مؤسسة  	(((
الرسالة، 1417هـ- 1997م(، ط3، ج:1، ص:326.

رواه أحمد في المسند، رقم )26526(، وأبو داود، رقم )4003(، والترمذي رقم )2927(. 	(((


